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  سورة التحريم
   بين الفقهاء والمفسرين

 
   )*(لافي مطلق مذهل العازمي ٠د                                         

   :مقدمة ال
الحمــد الله رب العــالمين والــصلاة والــسلام علــى رســوله الأمــين الــذي أرســله االله 

  .وبعد. رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين

لمدنية، التـي نزلـت فـي مرحلـة متـأخرة، فقـد ذكـر سورة التحريم من السور افإن 
فــي بعــض روايــات أســباب النــزول أســماء لأمهــات المــؤمنين، ولــم يكــن رســول االله 

بنـى بهـن إلا فـي مرحلـة متـأخرة كزينـب بنـت جحـش، وصـفية  صلى االله عليه وسلم
  .ًبنت حيي وجاريته مارية القبطية رضوان االله عليهن جميعا

: لى مقاصد قرآنية وتشريعية، فمن مقاصدها القرآنيةوقد حوت سورة التحريم ع
أن االله أحــل الحــلال وحــرم الحــرام، ولــم يــأذن بــذلك لأحــد مــن خلقــه، والحــث علــى 
تقدير التدبير في الأدب مع االله ومع رسوله صلى االله عليه وسلم ومع سائر العبـاد 

  . والندب إلى التخلق بالأدب الشرعي وحسن المباشرة
ة أن من حرم علـى نفـسه شـيئا أحلـه االله، فعليـه كفـار: تشريعيةومن مقاصدها ال

 إلـى غيـر ذلـك ،لأن التحريم بيد االله تعالى وحـده ؛يمين، ولا يحرم عليه ذلك الشيء
 لاســـتخراجها ؛ة التـــي مـــن أجلهـــا اختــرت هـــذا البحـــثمــن المقاصـــد والأحكـــام الفقهيــ

  ".   المفسرينسورة التحريم بين الفقهاء و" والاستفادة منها، ووسمته بـ
  أهمية البحث

 .نّن والحرام بيّضرورة الوقوف على ما أحله االله وحرمه، فالحلال بي -١

                                                           

   . أكاديمية سعد العبد االله للعلوم الأمنية-مساعد بقسم المقررات العامة أستاذ  )*(
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 .التحذير من التجرؤ على تحريم ما أحله االله، فقد عاتب االله رسوله لأجل ذلك -٢
 .أهمية التأدب مع االله ورسله، والتخلق بخلق الإسلام -٣
ل الــسورة فــي العلاقــة بــين تنظــيم العلاقــة بــين أفــراد المجتمــع، المتمثــل مــن خــلا -٤

وا أنفـسكم وأهلـيكم قـ"وسـلم وأمتـه، والرجـل وأهـل بيتـه رسول االله صلى االله عليه 
  ".نارا

  مشكلة البحث
  :تكمن مشكلة البحث في الأسئلة الآتية

 ما سبب نزول سورة التحريم؟ -١
 ما مقاصد سورة التحريم؟ -٢
  هل التحريم المجرد عن الحلف يمين؟ -٣
  مة يعد طلاقا؟هل تحريم الزوجة والأ -٤
 ما حكم إقامة السيد الحد على عبده وأمته؟ -٥

  أهداف البحث
  :يهدف البحث للإجابة عن الأسئلة الواردة في مشكلة البحث، وهي

 .الوقوف على سبب نزول سورة التحريم -١
 .بيان مقاصد سورة التحريم -٢
ذكـــر أقـــوال الفقهـــاء فـــي التحـــريم المجـــرد عـــن الحلـــف، مـــع ذكـــر الـــراجح مـــن  -٣

 .الخلاف
  .كر أقوال الفقهاء في تحريم الزوجة والأمة، مع ذكر الراجح من الخلافذ -٤
ذكــر أقــوال الفقهــاء فــي إقامــة الــسيد الحــد علــى عبــده وأمتــه، وذكــر الــراجح مــن  -٥

  .الخلاف
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  حدود البحث
  .الأحكام الفقهية المتعلقة بسورة التحريم، بين الفقهاء والمفسرين

  الدراسات السابقة
ورة التحـــريم، وجـــدت بعـــض الرســـائل والبحـــوث بالبحـــث حـــول مـــا كتـــب فـــي ســـ

  .المتعلقة بهذه السورة، أذكر منها ما يلي مع ذكر وجه التقارب والاختلاف
المــضامين التربويــة المــستنبطة مــن ســورة التحــريم وتطبيقاتهــا فــي واقــع الأســرة " -١

، أحـــلام بنـــت عبـــد االله بـــن قاعـــد العتيبـــي، دراســـة مقدمـــة إلـــى قـــسم "المعاصـــر
لية العلوم الاجتماعية، بجامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية، التربية في ك

الحـــــديث فـــــي ســـــورة : وجـــــه التقـــــارب. لاســـــتكمال متطلبـــــات درجـــــة الماجـــــستير
ـــــة، : وجـــــه الاخـــــتلاف. التحـــــريم ـــــة التربويـــــة الاجتماعي اختـــــصاصة مـــــن الناحي

كالعـــــدل والرحمـــــة والعفـــــة : كالأهـــــداف الأخلاقيـــــة، والأســـــرية، والقـــــيم التربويـــــة
واخـتص بحثـي بالحـديث عـن . لصدق، والأساليب التربويـة الـواردة فـي الـسورةوا

الأحكــــام الفقهيــــة المــــستنبطة مــــن الــــسورة مــــن خــــلال عــــرض أقــــوال المفــــسرين 
 .   والفقهاء، مع الترجيح

عثمـــان حـــسين عبـــد االله الفراجـــي، /د" المثـــل فـــي ســـورة التحـــريم دراســـة وتحليـــل" -٢
: وجـه الاخـتلاف. بحث في سورة التحـريمال: وجه التقارب. مكتبة عين الجامعة

ـــة الـــواردة فـــي الـــسورة، مـــع ذكـــر أوجـــه القـــراءات  اخـــتص بالحـــديث عـــن الأمثل
واخــتص بحثــي بالحــديث عــن الأحكــام الفقهيــة المــستنبطة مــن . والبلاغــة منهــا

 .السورة من خلال عرض أقوال المفسرين والفقهاء، مع الترجيح
يل، مجلــــة الكتـــــب العربيـــــة، مجلـــــة نجـــــلاء الـــــسب" تــــأملات فـــــي ســـــورة التحــــريم" -٣

اخـتص : وجه الاخـتلاف. الحديث حول سورة التحريم: وجه التقارب. لكترونيةإ
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بالحـــديث عـــن العبـــر والعظـــات المـــستفادة مـــن ســـورة التحـــريم وأســـباب نزولهـــا، 
واختص بحثي بالحديث عن الأحكـام الفقهيـة المـستنبطة مـن الـسورة مـن خـلال 

 .    ، مع الترجيحعرض أقوال المفسرين والفقهاء
  منهج البحث

  :اعتمدت في هذا البحث المناهج التالية
من خلال استقراء أقوال المفـسرين والفقهـاء فـي آيـات :  المنهج الاستقرائي:أولا

  .الأحكام الواردة في سورة التحريم
عـن طريـق . من خلال تحليـل المـادة العلميـة ودراسـتها:  المنهج التحليلي:ثانيا

  .تصارالإيجاز والاخ
ــــا ــــي ونفــــسي:  المــــنهج الاســــتنباطي:ثالث  ؛مــــن خــــلال بــــذل أقــــصى جهــــد عقل

  .لاستخراج الراجح من أقوال المفسرين والفقهاء في آيات الأحكام من سورة التحريم
  خطة البحث

  .اشتمل البحث على مقدمة، وخمسة مطالب وخاتمة
ـــــه، وحـــــدود البحـــــث، : فالمقدمـــــة ـــــة البحـــــث ومـــــشكلته وأهداف ـــــت فيهـــــا أهمي بين

  .والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته
  .سبب نزول سورة التحريم: المطلب الأول
  .مقاصد السورة: المطلب الثاني
  .التحريم المجرد عن الحلف: المطلب الثالث
  .تحريم الزوجة والأمة: المطلب الرابع

  .إقامة الحد على العبد والأمة: المطلب الخامس
  .      المصادر والمراجعوفيها أهم النتائج وثبت :الخاتمة
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  المطلب الأول
  سبب نزول سورة التحريم

  :ورد في سبب نزول سورة التحريم ثلاثة أقوال
 قيل إنها نزلت في المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى االله عليه :الأول

وهذا . )١(وسلم، يقال لها أم شريك فأبى النبي عليه السلام أن يصلها لأجل امرأته
  .)٢( عنهةب لابن عباس رواية عكرمالقول منسو
ُ قيل إنها نزلت في شأن مارية القبطية، عن ابن عباس رضي االله :الثاني َ ِ َ ٍ  َ َِ ِْ

َعنهما  ُ ْ َيا أَيها النبي لم تحرم ما أَحل االله لك{َ َ ُ  َ َ ََ ُ َ ُ ِ  ِ َ {إلى قوله ،ِ ِ ْ َ ُوهو العليم الحكيم{: َِ ُِ َِ ْ َْ َ َُ ،{
َقال ُكانت حفصة: " َ َ ْ َ ْ َ  وعائشة رضي االله عنهما متحابتين وكانتا زوجتي النبي صلى َ َ  َِ  ِ َ َ َ ََ َ َ َْ ُ َ َُ َْ َْ َِ  ُ ََ ِ ُِ َ

ِاالله عليه وسلم فذهبت حفصة إلى أَبيها تتحدث عنده فأَرسل النبي صلى االله عليه  ِ ِْ َْ َ ُ َ ََ َ َ َ َُ ُ َ َ َ َ ِ ِ ِ َ ْ َ ُ ْ َُ َ ْ ْ ََ َ َ َ َ
ِوسلم إلى جاريته  َِ َِ َِ َ َ َفظل، َ َت معه في بيت حفصة َ َ َْ َ َ ُِ ِْ َ ِوكان اليوم الذي يأتي فيه ، ْ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ

َعائشة رضي االله عنها  َْ َ َُ َ ِ َِ َفرجعت حفصة فوجدتها في بيتها فجعلت تنتظر خروجها ، َ ُ ُ َ َ ََ َ َ َ َ َُ ْ ْ َ ِْ ِ َِ َ َ َُ َ ََ َ ْ َْ ْ َ
َوغارت غيرة شديدة فأَخرج رسول االله صلى االله عل َ َُ  َ ُِ ُ َ َ َ َْ َ ً َ ً َ ْ َِ َ ْ ُيه وسلم جاريته ودخلت حفصة َ ََ َْ َ ُ َ َْ َ َ َ ََ ِ َ ِ ْ

ْفقالت َ َ ِقد رأَيت من كان عندك واالله لقد سؤتني : َ َِ ْ ُ ْ َْ َ ِ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ِفقال رسول االله صلى االله عليه ، َ َْ َ  ِ ُ َُ َ َ َ
َوسلم َ ِواالله لأُرضينك واني مسر إليك سرا فاحفظيه: "َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ  َِ ُ  ِٕ َ ََ ْ َ فقال، "َ َ َ" : إني أُشهدك أَن ِ ُ ِ ْ ِ

ِسريتي هذه علي حرام رضا لك  ِ ِ َِ ًَ ِ ٌ َ َ َ َ   ِوكانت حفصة وعائشة تظاهرتا على نساء ، " ُ ِ َِ ََ ُ َُ َ ََ ََ َ َ َ َ َْ ْ َ َ
َالنبي صلى االله عليه وسلم  َ ََ ِ َْ َ ُ  ِ  ، ِفانطلقت حفصة فأَسرت إليها سرا وهو أَن أَبشري ِ ِْ ْْ َُ َ  َ َ ُ َِ ْ ْ َْ ََ ْ ََ َ َ ،

ن محمدا صلى االله عليه وسلم قد حرم عليه فتاته، فلما أَخبرت بسر النبي صلى إِ  َ َ َ ِ ِ  ِ ِ ِْ ًََ ُ َ َ َ َْ ْ َ َ ََ َ ََ َ ْ َْ َ َ ُ ُ 

                                                           

  ). ٩/٣٤٤(الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، )  ١(
ابن عطية، المحرر الـوجيز فـي تفـسير الكتـاب العزيـز ). ٦/٣٨(الماوردي، النكت والعيون، ) ٢(

)٥/٣٢٩.( 
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ِاالله عليه وسلم أَظهر االله النبي صلى االله عليه وسلم عليه فأَنزل االله على رسوله  ِ ِ ِِ ُ َ َ ََ َََ َ َ ََ َ َ َُ ُ ُ َُ َ ْ َ ْ ْ َْ َ  َ َ ِ ْ
صل َى االله عليه وسلمَ َ َ ِ َْ َ َيا أَيها النبي لم تحرم ما أَحل االله لك{: ُ َ ُ  َ َ ََ ُ َ ُ ِ  ِ َ {)١(.  

َ قيل إنها نزلت في تحريم شرب العسل، عن عائشة رضي الله عنها:الثالث َْ َ ُ َ َ ِ َِ َ :
ِأَن النبي صلى االله عليه وسلم كان يمكث عند زينب ب َِ َ ََ ْ َْ َ ْ ِ ُِ ُ َْ َ َ َ ََ َ ُ    َنت جحش، ويشرب عندها َ ْ ِْ ُِ َ ََ ْ َ ٍ ْ

ُعسلا، فتواصيت أَنا وحفصة َ َ َْ ََ ََ ََ ُ ْ َ َأَن أَيتنا دخل عليها النبي صلى االله عليه وسلم : ً َ ََ ِ ْ ْ ََ ََ َُ  ِ  َ َ َ َ َ  
ْفلتقل َُ َإني أَجد منك ريح مغافير، أَكلت مغافير: َْ َِ ِ َِ َ ْ َُ ََ ْ َ َ ِ َ ِ ِ)فدخل على إحداهما،)٢ ،َ ُ َ َ َْ ِ َ َ َ ُ فقالت له َ َ َْ َ َ

َذلك، فقال ََ َ ُلا، بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش، ولن أَعود له«: َِ َ َ َُ َ ْ ُْ َ َ َ َْ َ ٍَ ِْ ْ ِْ َِ َ ً ِ َ ْ ْفنزلت» َ ََ ََ :
َيا أَيها النبي لم تحرم ما أَحل الله لك{ َ ُ   َ َ ََ ُ َ ُ ِ  ِ َ { َِإلى}ِإن تتوبا إلى الله  َِ َِ ُ َ َلعائشة وحفصة}ْ ََ َْ َ َ َ ِ ِ :
ْواذ{ ِ أَسر النبي إلى بعض أَزواجهَِٕ ِ َ َْ ِ ِْ َ َِ  {ِلقوله ِِ ْ ًبل شربت عسلا«: َ َ َ َُ ْ ِ َ ْ«)٣(.  

، وقال ابن )٤( ضعيف، ضعفه ابن أبي حاتم في تفسيرهالقول الأول: قلت
ضعيف في السند، وضعيف في المعنى؛ أما ضعفه في السند فلعدم : " العربي

لنبي صلى االله عليه وسلم للموهوبة عدالة رواته، وأما ضعفه في معناه فلأن رد ا
ٕليس تحريما لها؛ لأن من رد ما وهب له لم يحرم عليه، وانما حقيقته التحريم بعد 

  .)٥("التحليل

                                                           

سنده ضـعيف جـدا، فيـه : قلت). ١٥٠٧٥(رقم ) ٧/٥٧٨(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ) ١(
، وفيـه عطيـة )٢/٣٠١(الحسن بن عطية، ليس بذاك كما قال البخـاري فـي التـارخ الكبيـر 

  ). ٧/٨٥(بن سعد الكوفي، ضعفه ابن معين وأحمد، الكامل في ضعفاء الرجال ا
  .)٩/٣٧٧(فتح الباري . جمع مغفور، وهو صمغ حلو له رائحة كريهة: المغافير) ٢(
رقــم ) ٦/١٥٦(أخرجـه البخـاري فـي صـحيحه كتـاب الطـلاق بـاب لـم تحـرم مـا أحـل االله لـك، ) ٣(

، ومـــسلم كتـــاب الطـــلاق بـــاب وجـــوب الكفـــارة علـــى مـــن حـــرم امرأتـــه، ولـــم ينـــو )٤٩١١(
  ).١٤٧٤(رقم ) ٢/١١٠٠(الطلاق، 

  ).١٠/٣٣٦٢(ابن أبي حاتم، التفسير ) ٤(
  ).٤/٢٩٣(ابن العربي، أحكام القرآن، ) ٥(
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لم يدون في صحيح، ولا : "  ضعيف السند، قال ابن العربي:والقول الثاني
ومع ضعف سنده إلا أن ابن عطية صححه، . )١("عدل ناقله، كما أنه روي مرسلا

. )٢("إن الآية نزلت بسبب مارية أصح وأوضح، وعليه تفقه الناس في الآية: "فقال
  .)٣("هو أمثل في السند، وأقرب إلى المعنى: "وقريبا منه قال ابن العربي

 أصحهم سندا ومتنا، وهو الراجح من حيث الأدب مع الجناب :والقول الثالث
 نزول الآية أنها في قصة قال العلماء الصحيح في سبب: " النبوي، قال الخازن

العسل لا في قصة مارية المروية في غير الصحيحين ولم تأت قصة مارية من 
جائز أن يكون ذلك كان : " إلا أن الطبري جوز الثلاثة، فقال. )٤("طريق صحيح

جاريته، وجائز أن يكون كان شرابا من الأشربة، وجائز أن يكون كان غير 
  .وهو قول مرجوح. )٥("ذلك

**  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .)٤/٢٩٣(بن العربى، أحكام القرآن ا) (١
  ).٥/٣٣٠(ابن عطية، المحرر الوجيز، ) ٢(

  ).٤/٢٩٣(ابن العربي، أحكام القرآن، ) (٣
  ).٤/٣١٢(الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل، ) (٤
  ).٢٣/٨٩(ابن جرير الطبري، جامع البيان، ) (٥
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  المطلب الثاني
  مقاصد السورة

  : تضمنت سورة التحريم عددا من المقاصد القرآنية، أذكر منها ما يلي
 لإرضاء أحد إذ ليس ذلك ؛أن يحرم على نفسه شيئا أحله االلهلا ينبغي لأحد  -١

وهذا مما يدل على أن : " قال الشنقيطي. بمصلحة له ولا للذي يسترضيه
 .)١("للأغراض الشخصية فيهالتشريع الإسلامي لا مدخل 

تنبيه نساء النبي صلى االله عليه وسلم إلى أن غيرة االله على نبيه أعظم من  -٢
 .غيرتهن عليه وأسمى مقصدا

 .طلاع االله نبيه على ما يخصه من الحادثاتإ -٣
من حلف على يمين فرأى حنثها خيرا من برها أن يكفر عنها ويفعل الذي هو  -٤

 قال رسول االله صلى االله :ي االله عنه قالفعن أبي موسى الأشعري رض. خير
ِأَجل، ولكن لا أَحلف على يمين، فأَرى غيرها خيرا منها، إلا «: " عليه وسلم َ ْ َ َِ ِ ِ ًِ َ َْ ْ َْ َ َْ َ ٍ َ َ َُ َ َ ْ

َأَتيت الذي هو خير منها ْ ِ ٌِْ َْ َ ُ  ُ َ«)٢(.  
تعليم الأزواج أن لا يكثرن من مضايقة أزواجهن فإنها ربما أدت إلى الملال  -٥

 .اهية فالفراقفالكر
يجب على من استكتم الحديث أن يكتمه، ولا مانع من الإباحة بالأسرار إلى  -٦

  .من تركن إليه من زوجة أو صديق

                                                           

  ).٨/٢١٩(محمد الأمين الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) ١(
) ٥/١٧٣(أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه كتــاب المغــازي بــاب قــدوم الأشــعريين وأهــل الــيمن ) ٢(

ــا فــرأى غيرهــا خيــر منهــا )٤٣٨٥(رقــم  ، ومــسلم كتــاب الأيمــان بــاب نــدب مــن حلــف يمين
  ).١٦٤٩(رقم ) ٣/١٢٦٨(
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ّيحسن التلطف مع الزوجات فى العتب والإعراض عن الاستقصاء فى  -٧
  .)١(الذنب

الحث على تقدير التدبير في الآداب مع االله ومع رسوله، لا سيما للنساء  -٨
  . )٢(لنبي صلى االله عليه وسلم في حسن عشرته، وكريم صحبتهاقتداء با

 .موعظة الناس بتربية بعض الأهل بعضا ووعظ بعضهم بعضا -٩
وصف عذاب الآخرة ونعيمها وما يفضي إلى كليهما من أعمال الناس  - ١٠

 .صالحاتها وسيئاتها
ضرب مثلين من صالحات النساء وضدهن لما في ذلك من العظة لنساء  - ١١

 .)٣(هاتهمالمؤمنين ولأم
**  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  ).٢٨/١٥٨(المراغي، تفسير المراغي ) (١
  ).٣/٩٩(د السور البقاعي، مصاعد النظر للإشراف على مقاص) (٢
  ).٢٨/٣٤٥ (ابن عاشور، التحرير والتنوير) (٣



  
  
  
  
  

  سورة التحريم          
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  المطلب الثالث
  التحريم المجرد عن الحلف

َيا أَيها النبي لم تحرم ما أَحل الله لك تبتغي مرضات أَزواجك {: قال تعالى َِ َ ْ َ َُ ْْ َ َِ َِ َ َُ  َ َ َُ َ  ِ َ 
ٌوالله غفور رحيم ِ َ ٌ ُ َ ُ    .١: التحريم }َ

  :تفسير الآية: أولا
 يا أَيها الن{قوله تعالى  َ  بي َ هذا نداء إقبال وتشريف وتنبيه بالصفة على } ِ

نداء كريم، : " قال عبد الكريم الخطيب. )١(عصمته مما يقع فيه من ليس بمعصوم
من رب كريم، إلى نبى كريم، يؤثر على نفسه، حتى ليحرم ما أحل االله له، فى 

هن االله سبيل مرضاة أزواجه اللائي تظاهرن عليه، وكدن له هذا الكيد الذي توعد
  .)٢("عليه، ودعاهن إلى التوبة منه

ُلم تحرم{وقوله  َ َ ُ حقيقة التحريم المنع؛ فكل من امتنع من شيء مع اعتقاده } ِ
وقال ". لم تمتنع منه بسبب اليمين : أي: " ، قال البغوي)٣(الامتناع منه فقد حرمه

وٕانما هو تمنع، وليس التحريم المشروع بوحي من االله، : معنى تحرم: "أبو حيان
أي : تحرم: "، وقال المراغي"امتناع لتطييب خاطر بعض من يحسن معه العشرة

فعل تحرم : " لكن الطاهر بن عاشور حمل التحريم معنى الجعل فقال. )٤("تمتنع
وليس ...تجعل ما أحل لك حراما، أي تحرمه على نفسك: مستعمل في معنى

ولا يخطر ببال أحد أن يتوهم منه ...معنى التحريم هنا نسبة الفعل إلى كونه حراما
  .)٥("أنك غيرت إباحته حراما على الناس أو عليك

                                                           

  ).١٠/٢٠٨(أبو حيان، البحر المحيط في التفسير ) (١
  ).١٤/١٠٢٢(عبد الكريم الخطيب، التفسير القرآني للقرآن ) (٢
  ).١/٣٧٠(ابن العربي، أحكام القرآن ) (٣
المراغـي، تفـسير ). ١٠/٢٠٨(يط أبو حيان، البحر المحـ). ٥/١١٥(البغوي، تفسير البغوي ) (٤

  ).٢٥/١٥٥(راغي مال
  ).٢٨/٣٤٦(الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير ) ٥(
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َما أَحل الله لك{وقوله  َ ُ   َ يدور كلام المفسرين في الشيء الحلال الذي حرمه } َ
رسول االله صلى االله عليه وسلم على نفسه حول الأشياء التي سبق ذكرها في 

  . سبب النزول، ولا داعي لتكرارها
َتبتغي مرضات أَزواجك{وله وق ِ َ ْ َ َ ْْ َ َِ عذر للنبي صلى االله عليه وسلم فيما فعله } َ

من أنه أراد به خيرا وهو جلب رضا الأزواج لأنه أعون على معاشرته مع الإشعار 
بأن مثل هذه المرضاة لا يعبأ بها لأن الغيرة نشأت عن مجرد معاكسة بعضهن 

: قال الخطيب الشربيني. )١(نهنبعضا وذلك مما يختل به حسن المعاشرة بي
الأحوال والأمور والمواضع التي يرضين بها، وهن أولى بأن : أي" مرضاة أزواجك"

يبتغين رضاك، وكذا جميع الخلق لتتفرغ لما يوحى إليك من ربك لكن ذلك 
  .)٢("للزوجات آكد
، "إن تتوبا"حفصة وعائشة، بدليل قوله تعالى بعدها : قيل" أزواجك"والمراد بـ

وقيل سائر الأزواج، بدليل حديث المغافير وأنه كلما دخل على إحدى نسائه قالت 
  .  والراجح الأول لسياق الآيات". إني لأجد منك ريح المغافير"له 

ٌوالله غفور رحيم{وقوله  ِ َ ٌ ُ َ ُ  استئناسا للنبي صلى االله عليه وسلم من وحشة هذا } َ
  .)٣(الملام
  .ريم يميناآراء الفقهاء في عد التح: ثانيا

  اختلف الفقهاء في لفظ التحريم، هل هو يمين أم لا؟ 
 إلى أن من حرم شيئا فهو بمنزلة اليمين وعليه كفارة، فذهب السادة الأحناف

هذا : قال: "، قال الكاساني)٤(وهو مروي عن أبى بكر وعائشة رضي االله عنهم
                                                           

  .المرجع السابق) (١
الخطيب االشربيني، السراج المنير فـي الإعانـة علـى معرفـة بعـض معـاني كـلام ربنـا الحكـيم ) (٢

  ).٤/٣٢٥(الخبير 
  ). ٢٨/٣٤٦(الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير ) (٣
  ).٩/٣٣٨(ثناء االله المظهري، التفسير المظهري ) (٤
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ا، وعليه الكفارة إذا الطعام علي حرام أو هذا الشراب أو هذا اللباس فهو يمين عندن
  .)١("فعل

  :واستدلوا على ذلك بالقرآن والسنة والإجماع
أن : وجه الدلالة. }يا أيها النبي لم تحرم ما أحل االله لك{فالقرآن قوله تعالى 

من حرم : "قال المنبجي. }قد فرض االله لكم تحلة أيمانكم {االله سماه يمينا بقوله
استباحه كفارة ) إن(ما عليه، وعليه على نفسه شيئا مما يملكه لم يصر محر

  .)٢("يمين
فما روى ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي االله عنهما أن : ومن السنة

  .)٣(النبي صلى االله عليه وسلم جعل الحرام يمينا
فما روي عن جماعة من الصحابة رضي االله عنهم أن النبي : وأما الإجماع

بعضهم نص على وجوب كفارة اليمين صلى االله عليه وسلم جعل الحرام يمينا، و
  .)٤( لا تتصور فدل على أنه يمين- ولا يمين -فيه، وكفارة اليمين 
لا : " إن تحريم الشيء لا يعد يمينا، إلا في الزوجة، قال مالك:وعند المالكية

يكون الحرام يمينا في شيء لا في أم ولد إن حرمها ولا في عبد ولا في خادم ولا 
وقال ابن . )٥("راب ولا غيره إلا أن يحرم امرأته فيلزمه الطلاقفي طعام ولا في ش

هذا حرام : فليس ذلك بيمين عندنا في المعنى، ولا يحرم شيئا قول الرجل: "العربي
  .)٦("علي، حاشا الزوجة

يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل {ودليلهم في ذلك قوله تعالى 
قل أرأيتم ما {: وقوله. ٨٧: المائدة } يحب المعتديناالله لكم ولا تعتدوا إن االله لا

                                                           

  ).٣/١٦٩(الكاساني، بدائع الصنائع ) (١
  ).٢/٥٩٧(المنبجي، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ) ٢(
، والبيهقـــــي فـــــي الـــــسنن الكبـــــرى )٤٠١١(، رقـــــم )٥/٧٤(أخرجـــــه الـــــدار قطنـــــي فـــــي ســـــننه ) ٣(

  . ضعيف: رقطني، وفي سنده ابن محرز، قال الدا)٧/٥٧٦(
  ).٣/١٦٨(الكاساني، بدائع الصنائع ) ٤(

  ).١/٥٨٢(مالك، المدونة ) (٥
  ).٤/٢٩٤(ابن العربي، أحكام القرآن ) ٦(
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أنزل االله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آالله أذن لكم أم على االله 
  . ٥٩: يونس }تفترون

أن االله ذم المحرم ولم يرتب عليه كفارة، وأن التحريم معنى : ووجه الدلالة
أن : "د المعنى، قال ابن العربييركب على لفظ اليمين، فإذا لم يوجد اللفظ لم يوج

  .)١("االله ذم المحرم للحلال، ولم يوجب عليه كفارة
ولا : "  التحريم لا يعد يمينا في أي شيء، قال الكيا الهراسي:وعند الشافعية

 لأن اليمين ؛ولم يكن التحريم يمينا: "لماورديوقال ا.  )٢("أيمان في مجرد التحريم
  . )٣("بمستقبل، فلم يجز أن يكون يميناإنما يكون خبرا عن ماض ووعدا 

أن اليمين إنما تنعقد باسم من أسمائه تعالى أو صفة من : وحجتهم في ذلك
  .)٤(صفاته

قال .  تحريم شيء أحله االله، يمين، سواء أطلق ذلك أم علقه:وعند الحنابلة
. ما أحل االله علي حرام، فهي يمين: وٕان حرم على نفسه شيئا، وقال: "ابن قدامة

وٕان حرم أمته، أو أم ولده، فهو كتحريم  ...سواء أطلق ذلك، أو علقه على شرط
  .)٥(ماله؛ لأنها مال له

  .)٦(وحجتهم في ذلك أن االله سماه يمينا
  الراجح

يترجح لدي قول الأحناف والحنابلة القائل بأن تحريم الشيء يعد يمينا وعليه 
ص بالزوجة فقط خلافا كفارة، وذلك لصحة الحديث الوارد في العسل، فلا يخت

للمالكية، وعدم ورود دليل صحيح في أن النبي صلى االله عليه وسلم قرن مع 
  . التحريم اليمين، خلافا للشافعية

**  
                                                           

  ).٤/٢٩٤(السابق ) (١
 ).٤/٤٢٥(الكيا الهراسي، أحكام القرآن ) ٢(
  ).١٠/١٨٤(الماوردي، الحاوي الكبير ) ٣(
  ).٤/٤٦١(ني المحتاج الخطيب الشربيني، مغ) ٤(
  ).٤/١٩١(ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد ) ٥(

  ).٦/٢٤٠(البهوتي، كشاف القناع ) (٦
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  المطلب الرابع
  تحريم الزوجة والأمة

  :في هذا المطلب مسألتان، أحدها تحريم الزوجة، والثانية تحريم الأمة
  تحريم الزوجة هل يعد طلاقا؟ : المسألة الأولى

، اختلف العلماء في ذلك "أنت علي حرام: "إذا حرم الرجل زوجته قائلا لها
  :هل يعد طلاقا أم لا؟ على ثمانية عشر قولا ذكرها القرطبي، وهي كالتالي

، كتحريم الطعام والشراب، وبه قال الشعبي ومسروق وربيعة "لا شيء عليه" -١
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات {وله تعالى وحجتهم ق. وأبو سلمة وأصبغ
أن الزوجة من الطيبات ومما : ووجه الدلالة. ٨٧: المائدة}ما أحل االله لكم

 .)١(أحل االله
، قال به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد "أنها يمين وعليه كفارتها" -٢

 .  )٢( والأوزاعي-  رضي االله عنهم-االله بن مسعود وابن عباس وعائشة
، قال به ابن مسعود وابن عباس أيضا في "ليست يمين وتجب فيها كفارة" -٣

وفي هذا القول نظر، : "قال القرطبي. إحدى روايتيه، والشافعي في أحد قوليه
 . )٣("والآية ترده

 . )٤(ٕ، قال به عثمان وأحمد بن حنبل واسحاق"هي ظهار، وفيها كفارة الظهار" -٤

                                                           

ـــي، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن ) ١( ـــدين الحنبلـــي، اللبـــاب فـــي علـــوم ). ١٨/١٨٠(القرطب وســـراج ال
  ).١٩/١٨٩(الكتاب 

  ).١٨/١٨١ (الشرطبي، الجامع لأحكام القرآن) ٢(
  .المرجع السابق) ٣(
  .جع السابقالمر) ٤(
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وٕان . محرمة كتحريم ظهر أمه كان ظهاراإن نوى الظهار وهو ينوي أنها " -٥
وٕان لم . نوى تحريم عينها عليه بغير طلاق تحريما مطلقا وجبت كفارة يمين

 . )١(، قال به الشافعي"ينو شيئا فعليه كفارة يمين
، قال به عمر بن الخطاب والزهري وعبد العزيز بن أبي "هي طلقة رجعية" -٦

 . )٢(سلمة وابن الماجشون
ورواه ابن . ، قال به حماد بن أبي سليمان وزيد بن ثابت"هي طلقة بائنة" -٧

 . )٣(خويز منداد عن مالك
، قال به علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت أيضا وأبو " تطليقاتثهي ثلا" -٨

 . )٤(هريرة
، قال به الحسن، "هي في المدخول بها ثلاث، وينوي في غير المدخول بها" -٩

 . )٥(وهو مشهور مذهب مالك
، قال به ابن أبي "ٕ ينوي بحال ولا في محل وان لم يدخلهي ثلاث، ولا" - ١٠

 .)٦(ليلى
، قال به أبو "هي في التي لم يدخل بها واحدة، وفي التي دخل بها ثلاث" - ١١

 .)٧(مصعب ومحمد بن عبد الحكم

                                                           

  .القرطبي، الجامع لأحكام القرآن) ١(
  .المرجع السالبق) ٢(
  .المرجع السابق) ٣(
  .المرجع السابق) ٤(
  ). ١٨/١٨٠ (المرجع السابق) ٥(
  .المرجع السابق) ٦(
  ). ١٩/١٩٠(وسراج الدين الحنبلي، اللباب في علوم الكتاب ). ١٨/١٨٢ (المرجع السابق) ٧(
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فإن نوى الطلاق فواحدة بائنة إلا . إن نوى الطلاق أو الظهار كان ما نوى" - ١٢
فإن لم ينو شيئا كانت يمينا وكان . دةفإن نوى ثنتين فواح. أن ينوي ثلاثا

وبمثله قال زفر، إلا . ، قال به أبو حنيفة وأصحابه"الرجل موليا من امرأته
 . )١(إذا نوى اثنتين ألزمناه: أنه قال

 . )٢(، قال به ابن القاسم"ٕلا تنفعه نية الظهار وانما يكون طلاقا" - ١٣
قال " كفارة الظهاريكون طلاقا، فإن ارتجعها لم يجز له وطؤها حتى يكفر " - ١٤

 . )٣(به يحيى بن عمر
قاله ". وٕان نوى واحدة فهي رجعية. إن نوى الطلاق فما أراد من أعداده" - ١٥

وروي مثله عن أبي بكر وعمر وغيرهم من . ٤الشافعي رضي االله عنه
 . )٥(الصحابة والتابعين

وٕان . وٕان نوى يمينا فهي يمين. ٕإن نوى ثلاثا فثلاثا، وان واحدة فواحدة" - ١٦
وبمثله قال الأوزاعي وأبو . وهو قول سفيان".  عليهء ينو شيئا فلا شيلم

 . )٦(إن لم ينو شيئا فهي واحدة: ثور، إلا أنهما قالا
وٕان لم ينو شيئا لم يكن . ، قاله ابن شهاب"له نيته ولا يكون أقل من واحدة" - ١٧

 .)٧(ورأيت لسعيد بن جبير . شي، قاله ابن العربي
                                                           

  .القرطبى، الجامع لأحكام القرآن) ١(
  .المرجع السابق) ٢(
  .المرجع السابق) ٣(
  ).٣/١٣٩٦(الشافعي، تفسير الإمام الشافعي ) ٤(
  ).١٨/١٨٢(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) ٥(
  .المرجع السابق) ٦(
  .المرجع السابق) ٧(
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ولست أعلم لها : "قال القرطبي". علها ظهارإعليه عتق رقبة وان لم يج" - ١٨
 .)١("وجها ولا يبعد

  إذا حرم أمته فهل يلزمه كفارة؟: المسألة الثانية
فذهب الأحناف إلى أن شأنها شأن الحرة في ذلك فتحريمه يمين ويلزمه 

ومن حرم على نفسه شيئا مما يملكه لم يصر : "الكفارة، قال أبو بكر الحنفي
هذا الطعام علي حرام أو : إن استباحه كفارة يمين، بأن يقولمحرما عليه وعليه 

حرام علي أكله فإن أكله حنث ولزمته الكفارة وصار كما إذا حرم أمته أو 
  .)٢("زوجته

وذهب المالكية إلى أنه إذا حرم أمته وأراد بذلك العتق عتقت وحرمت عليه، 
لاستغفار، قال الآبي وأما إذا لم يقصد به ذلك فلا شيء عليه، ولا يلزمه سوى ا

إذا حرم أمته ونوى بها العتق فإنها تصير حرة بذلك تحرم عليه لا : "الأزهري
يطؤها إلا بنكاح جديد وأما إذا لم يقصد العتق فهي كتحريم الطعام والشراب فلا 

  .)٣("يلزمه إلا الاستغفار
 تحرم فعليه الكفارة ولا" أنت علي حرام"وذهب الشافعي إلى أنه إذا قال لأمته 

يكفر كفارة يمين قياسا على الذي يحرم أمته فيكون عليه فيها : "عليه، فقال
  .)٤("الكفارة

ل يلزمه كفارة اليمين، قال وذهب الحنابلة إلى أن تحريم الأمة لا يحرمها ب
وٕان حرم أمته، أو شيئا من الحلال غير زوجته كالطعام واللباس : " المرداوي

                                                           

  .المرجع السابق) ١(
  .)٢/١٩٧(أبو بكر الحنفي، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ) ٢(
  ).٤٣٢ص(الآبي الأزهري، الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ) ٣(
  ).٧/١٦٦(الشافعي، الأم ) ٤(



  
  
  
  
  

  سورة التحريم          

-٣٢-  

  

وعليه كفارة . لم تحرم: ما أحل االله علي حرام، أو لا زوجة له: وغيرهما أو قال
  .)١("يمين إن فعله، وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب

مة لا يلزم منه تحريمها على إذن جمهور الفقهاء على أن تحريم الأ
سيدها، بل عليه الكفارة، إلا المالكية فأوقفوا التحريم على النية، فإذا نوى به 

  .ٕالعتق عتقت، والا فلا شيء عليه سوى الاستغفار
**

                                                           

  ).١١/٣٠(المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ) ١(
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  المطلب الخامس
  إقامة الحد على العبد والأمة

َيا أَيها الذين آمنوا قوا أَنفسكم و{: قال تعالى َْ ُ ُ ْ ُ ُ َ َ ِ َ  ًأَهليكم ناراَ َْ ُ ِ   .٦:التحريم}ْ
  :أقوال المفسرين: أولا

ًقوا أَنفسكم وأَهليكم نارا{قوله تعالى  ْ َْ ُ ُِ ْ َ َ ُ ْ بامتثال الأوامر، واجتناب : وقاية النفس} ُ
َبأن يؤمروا بالطاعة، وينهوا عن المعصية: النواهي، ووقاية الأهل ْ ُ

قال . )١(
طاعات، وأهليكم بأن تؤاخذوهم بما قوا أنفسكم بترك المعاصي وفعل ال: "الزمخشري

قوا أنفسكم مما تدعو إليه أنفسكم إذ الأنفس تأمرهم : تؤاخذون به أنفسكم، وقيل
  .)٢("وأهلوكم عطفا على واو قوا وحسن العطف للفاصل: بالشر وقرئ

قوا أنفسكم أي بالانتهاء عما نهاكم االله تعالى عنه، وقال : " وقال الرازي
  .)٣("م نفسه وأهله، فيأمرهم بالخير وينهاهم عن الشرأن يؤدب المسل: مقاتل

ّعلى وجوب الأمر بالمعروف في الدين للأقرب : ّودلت الآية: " وقال القشيري
، ويعتادوا كعادتكم، ّأظهروا من أنفسكم العبادات ليتعلموا منكم: فالأقرب، وقيل

: لحسان، ويقالّعلموهم الأخلاق ا: ّّهم على السنة والجماعة، ويقالّدلو: ويقال
  .)٤("مروهم بقبول النصيحة

  :أقوال الفقهاء: ثانيا
حكم إقامة السيد الحد :  ألا وهو فقهيحكمعلى استدل الفقهاء من هذه الآية 

  . على عبده وأمته

                                                           

  ). ٤/٣١٠(ابن الجوزي، زاد المسير ) ١(
  ).٤/٥٦٨(الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل ) ٢(
  ).٣٠/٥٧٢(اتيح الغيب الرازي، مف) ٣(
  ).٣/٦٠٧(القشيري، لطائف الإشارات ) ٤(
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فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز إقامة السيد 
 واشترط الشافعية والحنابلة أن يكون .الحد على عبده وأمته لحق الولاية عليهم

  .)١(الحد محض حق الله تعالى
د على عبده وأمته روي عن مالك أن السيد يقيم الح: " قال ابن عبد البر

  . )٢("مامبعلمه بخلاف الإ
: فالسيد يجوز له أن يقيم الحد على عبده بهذين الشرطين: " وقال الصاوي

لثاني أن لا يكون موجب الحد ثابتا وا. الأول أن لا يكون متزوجا بغير ملكه
  .)٣("بعلمه، والأول منهما قيد في إقامة السيد والثاني قيد فيه وفي كل حاكم

ويجوز للمولى أن يقيم الحد على عبده وأمته وقيل إن ثبت : " وقال الشيرازي
  .)٤("ٕبالإقرار جاز وان ثبت بالبينة لم يجز والمذهب الأول

) كحد الزنا وحد الشرب( يقيمه السيد على قنه والحد الذي: " وقال البهوتي
في (أي قنه ) أن يعزره(أي السيد ) له(أن ) كما(لمحصن ) وحد القذف(للمسكر 
  .)٥("تعالى) حق االله

َإذا زنت أَمة أَحدكم، فتبين زناها، «: واحتجوا بحديث أبي هريرة مرفوعا قال َ َِ َ  َ ََ َ ْ ُ ِ ُ َ ْ َ َ ِ
ُفليجلدها الحد، ولا ي َ ََ َْ  َ ْ ِ ْ ْثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد، ولا يثربَ ْ ْ ْ  َ ُ َُ َ َ ََ َْ  َ ْْ ِْ َ َ َ ِ َ ْ، ثم إن )٦(َ ِ ُ

ٍزنت الثالثة، فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر َِ ََ ْ َِ ِ ٍِ ْ َ َ َِ ِْ َْ َ ْ َ ََ ََ  َ َ َ  َ«)٧(.  

                                                           

  ).٦/٧٩(، البهوتي، كشاف القناع )٩/٨٠(السرخسي، المبسوط ) ١(
  ).٢/١٠٧٥(ابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة ) ٢(
  ).٤/٤٥٨(الصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير ) ٣(
  ).٢٤٢ص(فعي الشيرازي، التنبيه في الفقه الشا) ٤(
  ).٦/٧٩(البهوتي، كشاف القناع ) ٥(
  ).١١/٢١١(النووي، المنهاج شرح مسلم بن الحجاج . التثريب التوبيخ واللوم على الذنب) ٦(
، ومـسلم )٢٢٣٤(رقـم ) ٣/٨٣(أخرجه البخـاري فـي صـحيحه كتـاب البيـوع بـاب بيـع المـدبر ) ٧(

  ).١٧٠٣(رقم ) ٣/١٣٢٨(كتاب الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى 
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ُأَقيموا «وحديث علي رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال  ِ
ُالحد ُ ْود على ما ملكت أَيمانكمْ ُ َُ َ َ َْ ْ َ َ َ َ«)١(.  

َإذا «وحديث ابن عمر رضي االله عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم قال  ِ
َزنت أَمة أَحدكم فليحدها، ولا يعيرها ثلاث مرار، فإن عادت في الرابعة فليجلدها،  ْ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ ُ َ َْ َْ َ ََ َ َِ  َ ِ ٍ َ َْ َ ََ ْ   ُ ُ َ َ َ

ِوليبعها بضف َ ِ َِ ْ َ ْ ٍير، أَو بحبل من شعرَ ٍْ َْ ْ ِ ٍ ْ َ ِ«)٢(.  
جواز إقامة السيد الحد على عبده وأمته، قال : وجه الدلالة من هذه الأحاديث

  .)٣("ٕفيه دلالة على أن للسيد أن يقيم الحد على عبيده وامائه: " الخطابي
في إطلاق الحديث دليل على إقامة الحد على الأمة : " وقال الصنعاني
  .)٤("أو لامطلقا سواء أحصنت 

لكن السادة الأحناف خالفوا الجمهور في ذلك، وأنه لا يجوز للسيد إقامة الحد 
: يـقال السرخس.  عليه إلا بإذنهعلى عبده وأمته، لأنه حق للحاكم فلا يتعدى

  .)٥("وليس للمولى أن يقيم الحد على مملوكه ومملوكته عندنا"
ولنا  ...لاه الإمام وهذا عندناالمقيم للحد هو الإمام أو من و: " وقال الكاساني

أن ولاية إقامة الحدود ثابتة للإمام بطريق التعيين، والمولى لا يساويه فيما شرع له 

                                                           

رقـم ) ٤/١٦١(أخرجه أبو داود فـي سـننه كتـاب الحـدود بـاب فـي إقامـة الحـد علـى المـريض ) ١(
فيه عبد الأعلى ليس ) ٧٢٢٩(رقم ) ٦/٤٥٩(وقال النسائي في السنن الكبرى ). ٤٤٧٣(

  .بذاك القوي
رقــم ) ٤/١٦٠(أخرجــه أبــو داود فــي ســننه كتــاب الحــدود بــاب فــي الأمــة تزنــي ولــم تحــصن ) ٢(

  .، وصححه الألباني)٤٤٧٠(
  ).٣/٢(الخطابي، معالم السنن ) ٣(
  ).٢/٤١٥(الصنعاني، سبل السلام ) ٤(
  ).٩/٨٠(السرخسي، المبسوط ) ٥(
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وبيان ذلك أن ولاية إقامة الحد إنما ثبتت للإمام؛ لمصلحة العباد ... بهذه الولاية
  .)١("وهي صيانة أنفسهم وأموالهم وأعراضهم

َْفعلي{: واحتجوا بقوله تعالى َ ْهن نصَ ِ َف ما على المحصنات منِ ِ ِ َ َ ْ ُ َْ َ َ ِ العذابُ َ َ : النساء}ْ
أن استيفاء ما على المحصنات للإمام خاصة فكذلك ما على : ووجه الدلالة. ٢٥

  .)٢(الإماء من نصف ما على المحصنات
واستدلوا بما روي عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير رضي االله عنهم 

الحدود : ام أربعة، وفي رواية أربعة إلى الولاةموقوفا ومرفوعا ضمن الإم
  . )٣(والصدقات، والجمعات، والفيء

وعللوا ذلك بأن هذا حق االله تعالى يستوفيه الإمام بولاية شرعية فلا يشاركه 
ووجهوا أدلة الجمهور أن المخاطب . غيره في استيفائه كالخراج والجزية والصدقات

  .)٤(سيدبها ولاة الأمور وليس المولى أو ال
  الراجح

يترجح لدي قول السادة الأحناف القائل بأن إقامة الحدود لا تناط إلا بالحاكم، 
سواء كانت حقوق محضة متعلقة باالله، أو بالإنسان مالية، أو غيرها، وتأويلهم أن 

  . الأحاديث التي استدل بها الجمهور المخاطب بها الأئمة، تأويل سائغ
**  

  
   

                                                           

  ).٧/٥٧(الكاساني، بدائع الصنائع ) ١(
  ).٩/٨١(السرخسي، المبسوط ) ٢(
فـاتيح شـرح مـشكاة دون عـزو، والهـروي فـي مرقـاة الم) ٩/٨١(أورده السرخسي في المبسوط ) ٣(

  ).٦/٢٣٣٩(المصابيح 
، الزيلعــي، تبيــين )٧/٥٨(، الكاســاني، بــدائع الــصنائع )٩/٨٢(السرخــسي، المبــسوط : انظــر) ٤(

  ).٣/١٧١(الحفائق 
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  ةــــالخاتم
  أهم النتائج

أصح ما ورد في سبب نزول سورة التحريم، ما ورد في الصحيحين من تحريم  -١
 .النبي صلى االله عليه وسلم العسل على نفسه

 .التحذير من التجرؤ على تحريم ما أحله االله: من مقاصد سورة التحريم -٢
من حلف على يمين فرأى حنثها خيرا من برها، أن يكفر عنها، ويفعل : ومنها -٣

 .الذي هو خير
 .ريم المجرد عن الحلف الأصح فيه أنه يمينالتح -٤
 تكفر على اًتحريم الزوجة اختلف في كونه طلاقا بائنا، أو رجعيا، أو يمين -٥

 .أنه يمين يجب تكفيرها: ثمانية عشر قولا، الراجح منها
 .تحريم الأمة لا يحرمها ويلزم منها الكفارة -٦
ا للأحناف، إقامة السيد الحد على عبده وأمته، الجمهور على جوازه خلاف -٧

  .   والراجح مذهبهم
**
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  ثبت المصادر والمراجع
 أبو بكر بن العربـي المعـافري القاضي محمد بن عبد االله: أحكام القرآن، المؤلف ••••

: ، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليـه) هـ٥٤٣: المتوفى(شبيلي المالكي الإ
: لبنـان، الطبعـة –دار الكتـب العلميـة، بيـروت : محمـد عبـد القـادر عطـا، الناشـر

 . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، 
علــي بــن محمــد بــن علــي، أبــو الحــسن الطبــري، الملقــب : أحكــام القــرآن، المؤلــف ••••

: ، المحقــق)هـــ٥٠٤: المتــوفى(بعمــاد الــدين، المعــروف بالكيــا الهراســي الــشافعي 
دار الكتـــب العلميـــة، بيــــروت، : موســـى محمـــد علـــي وعــــزة عبـــد عطيـــة، الناشــــر

 .ه١٤٠٥ة، الثاني: الطبعة
-الاختيار لتعليل المختار للشيخ عبداالله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي ••••

  .م١٩٩٦دمشق سنة -طبعة دار البشائر
محمـــد الأمـــين بـــن محمـــد : أضـــواء البيـــان فـــي إيـــضاح القـــرآن بـــالقرآن، المؤلـــف  ••••

        : ، الناشـــر )هــــ١٣٩٣: المتـــوفى (المختـــار بـــن عبـــد القـــادر الجكنـــي الـــشنقيطي 
 -هـــ ١٤١٥:  لبنــان، عــام النــشر–لتوزيــع بيــروت االنــشر ودار الفكــر للطباعــة و

 .م١٩٩٥
 ســــنة ى لابــــن نجـــيم المـــصري الحنفـــي المتـــوفالبحـــر الرائـــق شـــرح كنـــز الحقـــائق ••••

  .ه١٤١٨الطبعة الأولى سنة -بيروت-طبعة دار الكتب العلمية-ه٩٧٠
 بــن علــي بــن أبــو حيــان محمــد بــن يوســف: البحــر المحــيط فــي التفــسير، المؤلــف ••••

صـــدقي : ، المحقـــق)هــــ٧٤٥: المتـــوفى(يوســـف بـــن حيـــان أثيـــر الـــدين الأندلـــسي 
 . هـ١٤٢٠:  بيروت، الطبعة–دار الفكر : محمد جميل، الناشر

 بــن رشــد حمــد بــن محمــدأيــة المقتــصد لأبــي الوليــد محمــد بــن بدايــة المجتهــد ونها ••••
         طبعــــة -تحقيــــق خالــــد العطــــار) هجريــــة٥٩٥( ســــنة ىالقرطبــــي الأندلــــسي المتــــوف

  .م١٩٩٥-ه١٤١٥لبنان سنة -بيروت-دار الفكر
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علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، المؤلف ••••
ـــــوفى(أحمـــــد الكاســـــاني الحنفـــــي  ـــــة، : ، الناشـــــر)هــــــ٥٨٧: المت دار الكتـــــب العلمي

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الثانية، : الطبعة
 إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبـو محمد بن: التاريخ الكبير، المؤلف ••••

 –دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر آبــاد : ،  الطبعــة)هـــ٢٥٦: المتــوفى(عبــد االله 
 . محمد عبد المعيد خان: الدكن، طبع تحت مراقبة

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد مـن تفـسير الكتـاب «التحرير والتنوير  ••••
مـــد الطـــاهر بـــن محمـــد بـــن محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور مح: ، المؤلـــف "المجيـــد

 تــونس، ســنة –الــدار التونــسية للنــشر : ، الناشــر )هـــ١٣٩٣: المتــوفى (التونــسي 
 . هـ١٩٨٤: النشر

بعـــد : المتـــوفى(عبـــد الكـــريم يـــونس الخطيـــب : التفـــسير القرآنـــي للقـــرآن، المؤلـــف ••••
 . القاهرة–دار الفكر العربي : ، الناشر)هـ١٣٩٠

،  )هــــ١٣٧١: المتـــوفى(أحمـــد بـــن مـــصطفى المراغـــي :  المؤلـــفتفــسير المراغـــي، ••••
: شــركة مكتبــة ومطبعــة مــصطفى البــابى الحلبــي وأولاده بمــصر، الطبعــة: الناشـر

 . م١٩٤٦ - هـ ١٣٦٥الأولى، 
محمــد بـن جريــر بــن يزيـد بــن كثيــر بــن : جـامع البيــان فــي تأويـل القــرآن، المؤلــف ••••

أحمـــد محمـــد :  المحقـــق،)هــــ٣١٠: المتـــوفى(غالـــب الآملـــي، أبـــو جعفـــر الطبـــري 
 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الأولى، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: شاكر، الناشر

محمــد بـن جريــر بــن يزيـد بــن كثيــر بــن : جـامع البيــان فــي تأويـل القــرآن، المؤلــف ••••
أحمـــد محمـــد : ، المحقـــق)هــــ٣١٠: المتـــوفى(غالـــب الآملـــي، أبـــو جعفـــر الطبـــري 

 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ الأولى، :مؤسسة الرسالة، الطبعة: شاكر، الناشر
الجــامع المــسند الــصحيح المختــصر مــن أمــور رســول االله صــلى االله عليــه وســلم  ••••

محمـــد بـــن إســـماعيل أبـــو عبـــداالله : صـــحيح البخـــاري، المؤلـــف= وســـننه وأيامـــه 
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دار طــوق : محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر، الناشــر: البخـاري الجعفــي، المحقــق
،  )ة تـــرقيم تـــرقيم محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقيمـــصورة عـــن الـــسلطانية بإضـــاف(النجـــاة 
 .ه١٤٢٢الأولى، : الطبعة

أبو عبد االله محمد بـن أحمـد : تفسير القرطبي، المؤلف = الجامع لأحكام القرآن  ••••
: المتــوفى (بــن أبــي بكــر بــن فــرح الأنــصاري الخزرجــي شــمس الــدين القرطبــي ا

الكتــــــب دار : ٕأحمــــــد البردونــــــي وابــــــراهيم أطفــــــيش، الناشــــــر: ، تحقيــــــق )هـــــــ٦٧١
 . م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الثانية ، :  القاهرة، الطبعة –المصرية 

محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، المؤلف ••••
بـدون طبعـة وبـدون : دار الفكـر، الطبعـة: ، الناشـر)هــ١٢٣٠: المتـوفى(المـالكي 

 .تاريخ
طبعـه عبدالحميـد  -كيحمد الـصاوي المـالأاشية الصاوي على الجلالين للشيخ ح ••••

  .ه١٣٥٨مصر سنة -حمد حنفيأ
طبعــة المطبعــة  -رد المحتــار علــى الــدر المختــار المــسمى بحاشــية ابــن عابــدين ••••

  .م١٩٦٠-هجرية١٣٨٠مصر سنة -القاهرة-العامرة
ه، ٦٧٦ سـنة ىزكريا يحيى بن شرف النووي المتوفروضة الطالبين للإمام أبي  ••••

  ).ن تاريخبدو(لبنان-بيروت-طبعة دار الكتب العلمية
جمــال الــدين أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن : زاد المــسير فــي علــم التفــسير، المؤلــف ••••

عبـــد الـــرزاق المهـــدي، :  المحقـــق،)هــــ٥٩٧: المتـــوفى(علـــي بـــن محمـــد الجـــوزي 
 . هـ١٤٢٢ -الأولى :  بيروت، الطبعة–دار الكتاب العربي : الناشر

بنـا الحكـيم الخبيــر، الـسراج المنيـر فـي الإعانـة علـى معرفـة بعـض معـاني كـلام ر ••••
: المتــوفى(شــمس الــدين، محمــد بــن أحمــد الخطيــب الــشربيني الــشافعي : المؤلــف

  . هـ١٢٨٥:  القاهرة، عام النشر–) الأميرية(مطبعة بولاق :  الناشر،)هـ٩٧٧
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 ســـنة ىســـنن ابـــن ماجـــه للحـــافظ أبـــي عبـــداالله محمـــد بـــن يزيـــد القزوينـــي المتـــوف ••••
بــدون (لبنـان -بيــروت-عـة دار الفكـرطب-ه، تحقيـق محمـد فــؤاد عبـد البــاقي٢٧٥
  ).تاريخ

ه، ٢٧٥ سـنة ىيمان بـن الأشـعث السجـستاني المتـوفسنن أبـي داوود للحـافظ سـل ••••
-ه١٤١٠لبنـــان ســـنة -بيـــروت-طبعـــة دار الفكـــر-تحقيـــق ســـعيد محمـــد اللحـــام

  .م١٩٩٠
ِأحمــد بــن الحــسين بــن علــي بــن موســى الخــسروجردي : الــسنن الكبــرى، المؤلــف •••• ْ َ ْ ُ

محمــد عبــد القــادر : ، المحقــق)هـــ٤٥٨: المتــوفى(كــر البيهقــي الخراســاني، أبــو ب
        الثالثـــــــة،:  لبنـــــــات، الطبعـــــــة– دار الكتـــــــب العلميـــــــة، بيـــــــروت: عطـــــــا، الناشـــــــر

 .م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤
أحمد بن علي بن حجر أبـو الفـضل : فتح الباري شرح صحيح البخاري، المؤلف ••••

هـ، رقم كتبه وأبوابـه ١٣٧٩ بيروت، -دار المعرفة : العسقلاني الشافعي، الناشر
: محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، قــام بإخراجــه وصــححه وأشــرف علــى طبعــه: وأحاديثــه

 .عبد العزيز بن عبد االله بن باز: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة
) ه٢٠٤( سنة ى محمد بن إدريس الشافعي المتوفكتاب الأم للإمام أبي عبد االله ••••

  .م١٩٨٠-ه١٤٠٠الطبعة الأولى سنة -انلبن-بيروت-طبعة دار الفكر
ـــــصور •••• ـــــشيخ من ـــــاع لل ـــــوفكـــــشاف القن ـــــي المت ـــــونس البهـــــوتي الحنبل ـــــن ي  ســـــنة ى ب

الطبعـــــة الأولـــــى ســـــنة -لبنـــــان-بيـــــروت-طبعـــــة دار الكتـــــب العلميـــــة) ه١٠٥١(
 . م١٩٩٧-ه١٤١٨

أحمد بن محمـد بـن إبـراهيم الثعلبـي، : الكشف والبيان عن تفسير القرآن، المؤلف ••••
الإمام أبـي محمـد بـن عاشـور، مراجعـة : ، تحقيق)ه٤٢٧: وفىالمت(أبو إسحاق 

 –دار إحيـاء التـراث العربـي، بيــروت : الأسـتاذ نظيـر الـساعدي، الناشــر: وتـدقيق
 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الأولى : لبنان، الطبعة



  
  
  
  
  

  سورة التحريم          
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علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم : لباب التأويل في معاني التنزيل، المؤلف ••••
: ، المحقـق)هــ٧٤١: المتـوفى(لحسن، المعروف بالخـازن بن عمر الشيحي أبو اا

:  بيــروت، الطبعـــة–دار الكتــب العلميــة : تــصحيح محمــد علــي شــاهين، الناشــر
 . ه١٤١٥ -الأولى 

أبــو محمــد عبــد الحــق بــن : المحــرر الــوجيز فــي تفــسير الكتــاب العزيــز، المؤلــف ••••
: فىالمتــــو(غالــــب بــــن عبــــد الــــرحمن بــــن تمــــام بــــن عطيــــة الأندلــــسي المحــــاربي 

دار الكتـب العلميــة : عبـد الـسلام عبــد الـشافي محمـد، الناشـر: ، المحقـق)هــ٥٤٢
 . هـ١٤٢٢ -الأولى :  بيروت، الطبعة–

مالـــــك بـــــن أنـــــس بـــــن مالـــــك بـــــن عـــــامر الأصـــــبحي المـــــدني : المدونـــــة، المؤلـــــف ••••
 -هـــ ١٤١٥الأولــى، : دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: ، الناشــر)هـــ١٧٩: المتــوفى(

 .م١٩٩٤
حيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله عليـه المسند الص ••••

: المتــوفى(مــسلم بــن الحجــاج أبــو الحــسن القــشيري النيــسابوري : وســلم، المؤلــف
 –دار إحيـاء التـراث العربـي : محمد فؤاد عبـد البـاقي، الناشـر:  المحقق،)هـ٢٦١

 .بيروت
ِمــصاعد النظـــر للإشـــراف علـــى مقاصـــد الــ •••• ِ ِ َِ َ ََ َ َ ْ ِ َ  ُ ِور، المؤلـــفسَ إبـــراهيم بـــن عمـــر بـــن : َ

: ، دار النــشر)هـــ٨٨٥: المتــوفى(حــسن الربــاط بــن علــي بــن أبــي بكــر البقــاعي 
 . م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨الأولى :  الرياض، الطبعة–مكتبة المعارف 

أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمـد : المغني لابن قدامة، المؤلف ••••
ــــابن قدامــــة بــــن قدامــــة الجمــــاعيلي المقدســــيا ــــشهير ب ــــي، ال ــــم الدمــــشقي الحنبل  ث

 -هــ ١٣٨٨: مكتبـة القـاهرة، تـاريخ النـشر: ، الناشر)هـ٦٢٠: المتوفى(المقدسي 
 .م١٩٦٨
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أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن عمـــر بـــن : التفـــسير الكبيـــر، المؤلـــف= مفـــاتيح الغيـــب  ••••
ـــرازي خطيـــب الـــري  ـــرازي الملقـــب بفخـــر الـــدين ال الحـــسن بـــن الحـــسين التيمـــي ال

:  بيــــروت، الطبعــــة–دار إحيــــاء التــــراث العربــــي : ، الناشــــر)هـــــ٦٠٦: ىالمتــــوف(
 . هـ١٤٢٠ -الثالثة 

شـــمس الـــدين أبـــو عبـــد االله : مواهـــب الجليـــل فـــي شـــرح مختـــصر خليـــل، المؤلـــف ••••
محمـــد بــــن محمــــد بـــن عبــــد الــــرحمن الطرابلـــسي المغربــــي، المعــــروف بالحطــــاب 

ــــة، : ر، الطبعــــةدار الفكــــ: ، الناشــــر)هـــــ٩٥٤: المتــــوفى(الرعينــــي المــــالكي  الثالث
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢

ـــو الحـــسن علـــي بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن حبيـــب : النكـــت والعيـــون، المؤلـــف •••• أب
الــسيد ابــن : ، المحقــق)هـــ٤٥٠: المتــوفى(البــصري البغــدادي، الــشهير بالمــاوردي 

 .لبنان/  بيروت -دار الكتب العلمية : عبد المقصود بن عبد الرحيم، الناشر
  

* * *  


